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عانت كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من مشاكل وأزمات اقتصادية مثيرة خلال الأزمات المالية
العالمية مثل أزمة العام  وأزمة منطقة اليورو لاحقًا وأزمات متفرقة متعلقة بالبطالة ومشاكل
ائتمانية أصابت كل دولة على حدة، أدت جميعها لتكدس أعداد العاطلين عن العمل وإفلاس الكثير
مـن الشركـات وإغلاق أخـرى ودخـول القطـاع المصرفي في تلـك البلـدان مشكلـة ائتمانيـة معقـدة ناجمـة

عن تأخر وتخلف في السداد من قبل المقترضين وانخفاض الإقراض بسبب ارتفاع التكلفة.

ومن تلك الدول المتأثرة بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا إلا أن تأثرها جاء بشكل
نســبي تبعًــا للســياسات الــتي اتبعتهــا للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة مــن جــانب ومــن جــانب آخــر نوعيــة

الاقتصاد المعمول به.

إلا أن دولــة واحــدة تمكنــت مــن تجــاوز الأزمــات بقفــزات مبهــرة فلــم تتعــاف مــن الأزمــة فحســب بــل
كملت مشوارها في النمو والتنمية الشاملة وخلق الوظائف بشكل مطرد، تلك الدولة هي ألمانيا. أ

اقتصاد الماكينة الألمانية

بلغ عدد العاملين في ألمانيا خلال العام الحاليّ  مليون عامل وهو رقم قياسي لم تشهده البلاد من
قبل، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق المنطقة الأوروبية من تفشي البطالة بنسب عالية.

تشهد ألمانيا “معجزة اقتصادية” مع العلم أن هذا الوضع ليس جديدًا عليها فالمعجزة لديها تحققت
ما بعد الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى اليابان، وبتحقيق نجاحات مستمرة وأرقام مرتفعة تستمر

ألمانيا على طريق المعجزة.

الســبب العريــض لهــذا النجــاح يعــود لمنظومــة “اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي” الــتي أسســها المســتشار
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بيسمارك الملقب بـ”المستشار الحديدي” في القرن التاسع عشر، كما يشير لذلك خبراء اقتصاد.

حيــث تســمح هــذه المنظومــة بقواعــد المنافســة الــتي ينــادي بهــا الاقتصــاد الرأســمالي مــن جــانب ومــن
جانب آخر يسمح للدولة القيام بتعديلات وتدخلات لضمان منافسة عادلة وإيجاد توازن اجتماعي

في البلد، ما يعطي الحكومة مرونة في التعامل وقت الأزمات.

أمــا مــن حيــث نجــاح الســياسات الاقتصاديــة فيعــود للإصلاحــات الاقتصاديــة الــتي نفذتهــا حكومــة
المستشار السابق غيرهارد شرودر والتي أطلق عليها في تلك الفترة بـ”أجندة العام ″، حيث كان
كثر مرونة أدت لخلق العديد من بينها إنشاء قطاع للأجور المنخفضة والعمل على جعل الأسواق أ
من الوظائف لكن بعضها بأجور متدنية كما يقول الأستاذ الجامعي في جامعة ستانفورد أولي بروكنير

حسب الصحيفة الألمانية “دويتشه فيله”.

بلغ عدد العاملين في ألمانيا خلال العام الحاليّ  مليون عامل وهو رقم
قياسي لم تشهده البلاد من قبل

ومن العوامل الأخرى لنجاح الاقتصاد الألماني هو الإعداد والتكوين المستمر للكفاءات المتخصصة في
كــل عــام، إذ يتوافــد نحــو  ألــف مهنــدس ومتخصــص في العلــوم الطبيعيــة علــى ســوق العمــل
قادمين من الجامعات والمعاهد التقنية الألمانية والتي يزيد عددها على الـ موزعة على مختلف

مدن ألمانيا.

كمــا لا يمكــن إغفــال نقطــة التعليــم والنظــام التعليمــي المعمــول بــه في ألمانيــا والــذي يقــوم علــى دمــج
الجوانب النظرية بالتطبيقية، وهذا يضمن للطالب والمهندس لاحقًا أن يكون ملمًا باختصاصه من



جميع الجوانب، وهكذا يحصل سوق العمل على أجيال من الكفاءات المتخصصة تستفيد منها على
وجه الخصوص الشركات الوسطى التي تعد عماد الاقتصاد الألماني.

 عامــل نحــو  يــد عــدد العــاملين فيهــا عــن ويبلــغ عــدد الشركــات المتخصــصة في ألمانيــا والــتي لا يز
ملايين شركة أي ما نسبته % من مجموع الشركات في البلاد وغالبيتها تديرها عائلات منذ أجيال.

علمًــا أن هــذا النمــط مــن الشركــات عــزز القطــاع الصــناعي في ألمانيــا ورفــع نســبة مســاهمته في النــاتج
المحلي الإجمالي إلى %، فالعائلة تمتلك الشركة ولا تط أسهمها في سوق البورصة مثلما يحدث
في بقيــة الــدول الرأســمالية الأخــرى، ويســهم هــذا النــوع مــن الشركــات بلعــب دور أســاسي في حيــاة

أصحابها وهو ما يضمن بقاءها ويضمن نجاحها في السوق، كما يرى اقتصاديون ألمان.

% ساهم القطاع الصناعي في ألمانيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة

ومن جهة أخرى فقد أدركت الحكومات الألمانية المتعاقبة على أهمية التطوير والأبحاث وتخصيص
ميزانية كبيرة لهذا الشأن بالذات، إذ خصصت الحكومة نحو  مليار يورو، وهي ميزانية كبيرة تعد
كــبر مــن مثيلاتهــا مــن الــدول الأوروبيــة، فاللحفــاظ علــى نجاحــات الشركــات الألمانيــة ارتبــط بتطوير أ

التكنولوجيا المتقدمة لضمان الحفاظ على سوقها خاصة أن البلاد تفتقر للموارد الطبيعية.

وفي إطـار المنافسـة الشرسـة مـع بـاقي المنتجـات المنافسـة لهـا في الأسـواق العالميـة وخصوصًـا المصـنعة في
الــدول الآســيوية حيــث تنخفــض تكــاليف اليــد العاملــة، عملــت الشركــات الألمانيــة علــى عــدم الاكتفــاء
بتقديم منتج ذي جودة عالية فحسب ولكن أصبحت تقدم لها قائمة بالخدمات المرتبطة بالمنتج، من
تركيب وتأهيل لليد العاملة وتخصيص مكتب للإصلاح على مدار الساعة وتقديم ضمانات وما إلى

هنالك من خدمات مختلفة متعلقة بالمنتج.



وهناك عامل آخر هو البنية التحتية التي توظف لخدمة الاقتصاد الألماني فمهما تعددت القطاعات
سواء فيما يتعلق بالإعلام أو الطاقة أو نظام الطرق والمواصلات فإن البلاد تتوفر على أفضل البنى
التحتيـة في العـالم وكذلـك الموقـع الجغـرافي المميز الـذي يسـمح بـالوصول إلى أي منطقـة أخـرى في أوروبـا

خلال يوم واحد فقط.

يــا وبلــدان أخــرى خلال العــامين بقــي أن نشــير إلى أن ألمانيــا اســتقبلت مئــات آلاف اللاجئين مــن سور
المــاضيين في الــوقت الــذي رفــض العــالم مــن اســتقبالهم، وتمكنــت مــن دمجهــم في المجتمــع بفضــل
السـياسات الـتي طبقتهـا الحكومـة، والاسـتفادة منهـم في رفـد الاقتصـاد المحلـي ورفـع معـدلات النمـو

على الرغم من المناخ السيء في معظم دول العالم. 

/https://www.noonpost.com/15541 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15541/

